5-المحاضرة الخامسة: دراسة ميدلتاون لروبرت وهلين ليند Robert et Helen Lynd
تمهيد
  تعتبر دراسة ميدلتاون احد الدراسات في مجال علم الاجتماع  الحضري تم اجراؤها في الولايات المتحدة الامريكية بمدينة مونسي (انديانا) ،حيث اراد الباحثان جمع اكبر عدد ممكن من المعطيات الضرورية للحياة الاجتماعية بالمدينة، بقيادة كل من  روبرت ليند وهيلين ليند وفق خطه ميدانية واضحة المعالم والانشطة خلال فترة زمنية محددة.
 ودراسة ميدلتاون هي دراسة تلجا الى مقابلات مكثفة على عينة بحثية تمثل سكان المدينة والقيام بدراسة استطلاعية باتباع المنهج الاثنوغرافي حتى يصل الى تحليل شامل وعام للأنشطة الأساسية التي تم التركيز عليها من اجل إعطاء صورة للحياة المدينة في مدينة مونسي ،حيث قيل عن الباحثان انهم كانوا اول من طبق أساليب الأنثروبولوجيا الثقافية في علم الاجتماع الحضري. . 
5-1-التعريف بروبرت ستون ليند: هو عالم اجتماع امريكي ولد سنه 1992 بانديانا استاذ بجامعه كولومبيا في مدينه نيويورك من عام 1931 الى عام 1960، كما عمل في لجان الحكومة الأمريكية والمجالس الاستشارية، وكان عضوا في العديد من الجمعيات العلمية اشتهر بدراسات ميدلتان في ولاية انديانا مع زوجته هيلين ليند. توفى سنه 1970 
من اهم مؤلفاته: نجد ان روبرت رائد في استخدام المسوح الاجتماعية وله كتاب بعنوان المعرفة من اجل ماذا؟ ومؤلف بعنوان مكانه العلوم الاجتماعية في الثقافة الامريكية، 1939 بالإضافة الى كتاب ميدلتاون. 
تعريف بهلين ميريل ليند: ولدت هيلين ميريل ليند عام 1896 بالينوي  بالولايات المتحدة الامريكية، وبعد ان امضت سنواتها التكوينية في الينوي بعد المدرسة الثانوية انتقلت عائلتها الى ماساتشوستس بنيويورك وتم قبولها في كلية ويليسلي وهناك اجرت دراساتها تحت اشراف استاذ الفلسفة ماري كيس الذي اثار شغفها بالعمل الفلسفي الهيجلي مدى الحياة .
 تخرجت ليند عام 1919 وتزوجت من عالم الاجتماع روبرت ليند عام 1921،واكملت الماجستير والدكتوراه وحصلت على الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام 1922 ، ومن عام 1924الى عام1929 كانت ليند مديرا مساعدا وباحثا مشاركا في دراسات ميدلتاون، وهو مشروع قامت به مع زوجها من عام 1926 الى عام 1928، بدأت ليند التدريس في كلية سارة لورانس التي تأسست حديثا وشغلت منصبا متزامنا كمحاضر في كلية فاسار من عام 1929 الى عام 1930، ودرست ليندا في سارة لورانس حتى تقاعدها في عام 1964، وبعد ذلك ظلت استاذة متفرغة في الفلسفة الاجتماعية حتى نهاية حياتها، توفيت عام 1982 بمدينة اوهايو.
اهم اعمالها 
- ميدلتاون : دراسة في الثقافة الامريكية المعاصرة 1929 
- ميدلتاون في الانتقال 1937 
 - انجلترا في ثمانينات القرن التاسع عشر: نحو اساس اجتماعي للحرية 1945. 
- في العار والبحث عن الهوية 1958 
- نحو الاكتشاف 1965
5-2-الهدف من دراسة ميدلتاون :
-اجراء مسح عن الانشطة والممارسات الدينية في مجتمع محلي امريكي.
. من بين الأنشطة كسب القوت، تأثيث المنزل، تنشئة الصغار، استخدام وقت الفراغ ،المشاركة في الممارسات الدينية، المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي.
-وضع تصور سيسيولوجيا للمجتمع المحلي. 
- توضيح طريقه توزيع السلطة والقوة والتأثير داخل المجتمع المحلي من خلال الاجابة على التساؤل العام الذي تم طرحه من قبل الباحثين 
كيف ان السلطة الاجتماعية والسياسية ترتكز في ايدي اسر معينه كانت تسيطر على الحياه الاقتصادية وعلى اليد العاملة المحلية؟ 
5-3- ملخص دراسة ميدلتاون:
في اوائل العشرينيات قام روبرت ليند وزوجته هيلين بإجراء مسح عن الانشطة والممارسات الدينية في مجتمع محلي امريكي نمطي، وكان المكان الذي اختاره هو مدينة مونسي بولاية انديانا وهي مدينة صناعية صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 400 الف نسمة وتقترب كثيرا من محل ميلاد روبرت ليند، وقد استعيض عن اسم هذه المدينة باسم مستعار هو ميدلتان وسرعان ما تجاوزت الدراسة هدفها الاصلي واتسعت لتغطي جميع جوانب الاساسية لحياة اجتماعية منظمة تحت سته عناوين وهي كسب القوت، تأثيث المنزل ،وتنشئة الصغار، واستخدام اوقات الفراغ والمشاركة في الممارسات الدينية وانشطة المجتمع محلي.
   وتنقسم كل فئه من هذه الفئات الى اقسام اخرى مثل نجد ان مناقشة انشطة المجتمع المحلي في ميدلتاون شملت وسائل الادارة الحكومية والمحافظة على الصحة ورعاية المعوقين والحصول على المعلومات والعوامل التي تؤدي الى تضامن الجماعة وكذلك العوامل المؤدية الى اعاقة هذا التضامن. 
وقد قام ليند وزوجته ومعاونيهما بفتح مكتب في مبنى محلي لجمع البيانات لمدة استغرقت 18 شهرا وخلال تلك الفترة شارك ليند وزوجته قدر الامكان في جمع جوانب الحياة بالمجتمع المحلي واعتمد التقرير النهائي للبحث على مزيج من البيانات الرسمية والانطباعات الغير رسمية وقامت الدراسة على مقارنة دقيقة بين ميدلتاون المعاصرة  وميدلتاون منذ جيل مضى.
5-4-الإجراءات المنهجية لدراسة ميدلتاون 
أ-المجال المكاني للدراسة : 
المجال المكاني :أجريت الدراسة بمدينة مونسي بولاية انديانا بالولايات المتحدة الامريكية.
المجال الزماني : شملت هذه الدراسة مرحلتين حيث كانت المرحلة الاولى سنه 1919 في الوقت الذي كانت تتميز مونسي بالاستقرار المصحوب بارتفاع المستوى الرفاهية وتجانس ثقافي بدرجه عالية، اما المرحلة الثانية فكانت سنة 1937 اين وقفت على اثار الكساد الكبير الذي شهده العالم في اوائل الثلاثينات عندما ادى الفقر وعدم الامن وتغيير القيم الى خلق صراع بين افراد المجتمع.
المنهج وتقنيات البحث:
-المنهج: اعتمد كل من روبرت وهلين في دراستهما ميدلتاون على المنهج الاثنوغرافي.
تقنيات البحث: اعتمد الباحثان على العديد من التقنيات في دراستها الميدانية نذكرها كالاتي" الملاحظة بالمشاركة ،القيام بفحص البيانات الوثائقية ،جمع الاحصاءات ،المقابلة والاستبيان. 
كذلك اعتمد على تقنية تحليل المحتوى ،او المضمون من خلال اعتماد على السجلات المدنية ،ملفات المحاكم، المدارس ،ومحاضر الاجتماعات ،الاحداث المحلية ،والخرائط.
5-5- نتائج دراسة ميدلتاون:
من اهم نتائج دراسة مدل تاون نجد ما يلي: 
- الانقسام الحاد للمجتمع المحلي الى طبقة رجال الاعمال التي تحصل على معظم دخلها من العمل مع الناس وطبقة العمال التي تحصل على معظم دخلها من العمل مع الاشياء. 
-اختلاف طبقات الاجتماعية داخل المجتمع المونسي في فرص الحياه ونظام المعيشة اليومي والعلاقات الاسرية وكذلك المعتقدات الدينية والسياسية وتشابه بعض الجوانب مع عادات افراد طبقه رجال الاعمال من الجيل الماضي. 
- تظهر الحياة في ميدلتاون في كل جانب تقريبا بعض التغيرات او بعض الضغوط الناتجة عن الفشل في التغيير. 
- اعادة تصحيح ميدلتاون وضعها الناتج عن انهيار الصناعة عام 1935 والبطالة السافرة والخسارة في الممتلكات والمدخرات التي حدثت خلال السنوات الخمسة الماضية. 
- تمارس الاسرة ذات النفوذ نوعا من السيطرة على المجتمع المحلي برمته من خلال علاقاتها الاستراتيجية مع البنوك الرئيسية والمكاتب القانونية ومجلس التعليم والجمعيات الخيرية والكنائس والصحافة والاحزاب السياسية ويبدو ان الكساد عزز هذه السيطرة.





[bookmark: _GoBack]


